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ير نون بوست ترجمة وتحر

يسمان ييف ودانييل تر كتب  سيرجي غور

الصورة القياسية للديكتاتورية هي الحكومة التي تستعمل العنف، ففي الأنظمة الشمولية بالقرن
الـ، قتل طغاة مثل ستالين وهتلر وماو الملايين باسم أيديولوجيات غريبة، والرجال الأقوياء، مثل

موبوتو سيسي سيكو في زائير، تركوا آثارًا من الدماء خلفهم أيضًا.

ولكن في العقود الأخيرة، تطور شكل جديد للحكم الاستبدادي، وهذا الشكل متكيف بشكل أفضل
مــع عصر وسائــل الإعلام العالميــة، والترابــط الاقتصــادي، وتكنولوجيــا المعلومــات؛ حيــث أصــبح الطغــاة
ــات، بــدون “النــاعمون” يحتكــرون الســلطة، ويخنقــون المعارضــة، ويقضــون علــى الضوابــط والتوازن

استخدام أي وسائل عنيفة، وبقبضة مخملية.

هؤلاء القادة غير الليبراليين مثل ألبرتو فوجيموري في بيرو، فلاديمير بوتين في روسيا، فيكتور أوربان في
المجـر، مهـاتير محمد في ماليزيـا، وهوغـو شـافيز في فنزويلا، هـددوا بإعـادة تشكيـل نظـام عـالمي جديـد يـأتي
على صورتهم، واستبدلوا مبادئ الحرية والقانون بمبادئ الكلبية (السلوك السلبي والازدرائي، وعدم
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الثقــة بنزاهــة الــدوافع الــتي يجهــر بهــا الآخــرون، وغيــاب الثقــة تجــاه المنظمــات والســلطات، ونــواحي
المجتمع الأخرى) والفساد، وحتى يستطيع الغرب مواجهة هذه الأنظمة، يتعين عليه أن يفهم كيف

تعمل والطريقة التي تتشكل بها.

يا ية وكور لا مندوحة من القول إن بعض الأنظمة أو الأيديولوجيات الدموية – كما هو الحال في سور
الشماليـة – مـازالت موجـودة وفاعلـة حـتى الآن، ولكـن بـذات الـوقت ميزان القـوى الـذي يضـع هـذه
الأنظمـة بالكفـة الأقـوى قـد تغـير؛ ففـي عـام  شـاركت % مـن الأنظمـة غـير الديمقراطيـة في
عمليات القتل الجماعي، وبحلول عام  انخفضت هذه النسبة لتصبح % فقط، وفي الفترة
،% نفسها، كانت حصة الأنظمة غير الديمقراطية التي تحكم بغياب المجالس التشريعية المنتخبة

. في عام % وانخفضت هذه النسبة إلى

هـذا التغيـير الجـذري بالأنظمـة الشموليـة بـدأ ربمـا مـع لي كـوان يـو في سـنغافورة، الـذي جمـع مـا بين
المؤسسات البرلمانية والرقابة الاجتماعية الصارمة، حيث كان يتم ممارسة الاعتقالات السياسية بين
الفينـة والأخـرى، وبـذات الـوقت كـان يتـم فتـح البـاب لإجـراء محاكمـات قضائيـة متكـررة لإشبـاع نهـم
ية، مما الصحافة، ولكن فوق كل ذلك، أسس لي كوان لسياسات تفتح الباب أمام الأعمال التجار

ساعد على نمو الاقتصاد السنغافوري حتى وصل إلى أرقام فلكية.

على عكس الصورة التي تتبدى لنا عند ذكر كلمة ديكتاتور، فإن الكثير من المستبدين الجدد وصلوا إلى
السـلطة – أو اسـتمروا فيهـا – مـن خلال انتخابـات نزيهـة إلى حـد مـا، فشـافيز في فنزويلا علـى سبيـل
كـثر الانتخابـات شفافيـة في المثـال، فـاز في عـام  بانتخابـات وصـفها المراقبـون الـدوليون كإحـدى أ
كثر ية الحديثة، مسارًا أ تاريخ فنزويلا، كما أن ارتفاع معدلات التأييد الشعبي يعد، في النظم الديكتاتور
فعالية للهيمنة على الدولة من ممارسة الإرهاب؛ فأردوغان في تركيا مثلاً، استغل شعبيته العارمة

لتعديل الدستور عن طريق الاستفتاء، والسيطرة على المحكمة الدستورية في تركيا.

المستبدون الجدد يستخدمون الدعاية، والرقابة، وغيرها من الحيل القائمة على المعلومات لتعظيم
أنفســهم، وإقنــاع المــواطنين بتفــوقهم علــى البــدائل المتاحــة، حيــث يــرددون عبــارات الاســتياء المعاديــة
للغـرب بشكـل متنـاقض، كأوربـان في المجـر، الـذي سـخر مـن اللياقـة السياسـية في أوروبـا ومـن تراجـع

القدرة التنافسية فيها، في الوقت الذي كان فيه يلتمس المساعدات الإنمائية من الاتحاد الأوروبي.

يات الحديثة بشكل جيد، يحاول هؤلاء القادة وعندما تسير العجلة الاقتصادية في بلدان الديكتاتور
استمالة النقاد المحتملين بالمكافآت المادية، وفي حال استفحلت الانتقادات، فإنهم يتجهون لاستخدام
نظام الرقابة المشدد، كما يعمدون إلى رشوة ملاك وسائل الإعلام بعقود دعائية، أو تهديدهم برفع
دعاوى تشهير، وبذات الوقت، يشجعون المستثمرين الموالين لهم لشراء المنصات الإعلامية الهامة في

البلاد.

يستغل الطغاة الجدد الأساليب الحديثة لتعزيز مراكزهم، فهم يسيطرون على شبكة الإنترنت من
خلال حجـــب المواقـــع المســـتقلة، ويتعاقـــدون مـــع أشخـــاص لإغـــراق الصـــفحات بتعليقـــات مواليـــة

لأنظمتهم، ويدفعون لقراصنة الإنترنت بغية تخريب مواقع وسائل الإعلام المعارضة على الإنترنت.



يات الجديدة أيضًا للحفاظ على قطع متشرذمة من المعارضة الديمقراطية، لتحاكي تعمد الديكتاتور
عن طريقها أساليب المنافسة الديمقراطية، وبذلك تثبت الانتخابات شعبية الزعيم اللامتناهية؛ ففي

كازاخستان، أعُيد انتخاب الرئيس نور سلطان نزارباييف مؤخرًا بنسبة .% من الأصوات.

تكنولوجيا الإعلان الحديثة التي تم وضعها لبيع سيارات الفورد أو علب البيبسي يتم إعادة صياغتها
من قِبل الأنظمة القمعية الحديثة؛ فبوتين تعاقد مع أفضل شركة غربية للعلاقات العامة، كيتشوم،
للضغـط لتحقيـق مصالـح الكـرملين في الغـرب، كمـا يعمـد القـادة الآخـرون إلى تجنيـد القـادة الغـربيين
السابقين كمستشارين لهم، مثل نزارباييف الذي عين طوني بلير مستشارًا له، أو قد يقومون بالتبرع

للمؤسسات التي يفتتحها هؤلاء القادة.

ــا، وهــذه هــي إستراتيجيتهــم ولكــن فــوق كــل شيء، الطغــاة الجــدد لا يســتخدمون العنــف إلا لمَِامً
الرئيسية، وذلك على عكس هتلر الذي قام بتصفية أعدائه علنًا، وموبوتو الذي شنق منافسيه أمام
حشد كبير، وعيدي أمين الذي رمى جثث ضحاياه إلى التماسيح، فهؤلاء جميعًا أعلنوا مسؤوليتهم
الواضحــة والصريحــة عــن قتــل منافســيهم، وكــان هــذا جــزءًا مــن إستراتيجيتهــم الهادفــة إلى ترويــع

المواطنين.

ولكن هذا لا يعني أن المستبدين الجدد شديدو الحساسية تجاه العنف، فهم قد يستخدمونه لقمع
الانفصــاليين بشراســة، أو لــضرب المتظــاهرين العــزلّ بقســوة، ولكــن هــذا العنــف الــذي يُســتخدم بين
الفينــة والأخــرى، يكشــف عــن الطبيعــة الحقيقيــة للنظــام، ويــؤدي إلى تحويــل مؤيــديه إلى معــارضين،
لذلك يعمد طغاة اليوم إلى نفي مسؤوليتهم بحرص عندما يتعلق الأمر بمقتل نشطاء المعارضة أو
الصــحفيين، وإلا ســيتعرضون لمصــير مشــابه للرئيــس الأوكــراني الســابق ليونيــد كوتشمــا، حيــث عمــل
الشريـط الـذي ظهـر فيـه وهـو يـأمر باختطـاف الصـحفي جـورجي غونغـادزه، والـذي عُـثر عليـه ميتًـا في
وقـت لاحـق، علـى إشعـال الثـورة البرتقاليـة عـام  في أوكرانيـا، والـتي أطـاحت بكوتشمـا وجلبـت

بمنافسيه إلى السلطة.

ية الحديثة ليس مكلفًا فحسب، وإنما غير ضروري أيضًا، فبدلاً من إذن، العنف في الأنظمة الديكتاتور
استعماله، يعمد الاستبداديون الجدد لشل حركة خصومهم السياسيين بمحاكمات طويلة الأمد،
واستجوابات وإجراءات قانونية أخرى، والقاعدة الأساسية هي: لا حاجة لخلق شهداء حين يمكنك
هزيمة المعارضين عن طريق تضييع وقتهم؛ فمثلاً بدأ وكلاء بوتين برفع العديد من القضايا الجنائية
ضد زعيم المعارضة ألكسي نافالني، حيث تم اتهامه بقضية احتيال على شركة مستحضرات تجميل

فرنسية، وبقضية سرقة خشب، وتم التحقيق معه حول قضية قتل ظبي.

يات، يتعين على الغرب أولاً إيقاف الدور الذي يلعبه في تمكين هذه الأنظمة لمحاربة هذه الديكتاتور
كًـا خطـيرًا لأخلاقيـات العمـل، كمـا المسـتبدة، فممارسـة الضغـوط لصالـح الطغـاة ينبغـي أن تعتـبر انتها
يات، يجب على الديمقراطيات الغربية أن تقدم نشرات أخبار موضوعية باللغة الأم لبلدان الديكتاتور
يــة القائمــة علــى أنظمــة لمواجهــة نظــام الدعايــة والرقابــة في هــذه البلــدان، وكــون الأنظمــة الديكتاتور
المعلومات عرضة لضغوط الحداثة والإخفاقات الاقتصادية التي لا مفر منها، فنحن نحتاج للتعامل

بصبر وتبصر مع هذه الأنظمة، في حال أردنا التخلص منها.
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